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Impact factor isi 1.651                                                    

 2024العدد الثالث والعشرون _ شباط _

 .الأندلسيّة ي العصر الجاهليّ في قصائد المدحتوظيف أسماء الحيوانات المعروفة ف

  حسن أحمد عبد العزيز الشيخ حمدإعداد الباحث:                        

 قسم اللغة العربية وآدابها –باحث في مرحلة الدكتوراه في جامعة الجنان        

 المقدمة :

إن الاختلاط بين الإنسان والحيوان، هيّأ للإنسان معرفة عميقة بحياة الحيوان وطباعه، فصوّر 

ت خفق ذلك في شعره تصويرًا دقيقًا أتاح لنا تأمل عالمه العجيب، بل والتّسلّل إلى نفسيّته لسما

 مشاعره، يقول الجاحظ حول الاختلاط والتّجاور بين الإنسان والحيوان:

"هذه الأجناس الكثيرة ما كان منها سبعًا أو بهيمة أو مشترك الخلق فإنّما هي مثبوتة في بلاد 

الوحش..... وهي في منازلهم ومناسئهم فقد نزلوا كما ترى بينها، وأقاموا معها، وهم أيضًا من 

 .(1)وحش أو أشباه الوحش" بين النّاس

                                                           
 .6/78صالجاحظ: الحيوان،  (1)
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ونتيجة لهذا الاختلاط أصبح الحيوان جزءًا من حياة الإنسان على مرّ العصور، حتّى أصبح 

سلوك الحيوان مضربًا للأمثال في الشّعر، وخصوصًا عند شعراء العصر الجاهليّ، فكان للقوّة 

يضرب مثل بملك الغابة الأسد، وللتّشاؤم يضرب المثل بالغراب، وللصّبر يضرب المثل بالبعير 

لجمل، لقدرته على تحمّل صعاب الصّحراء القاسية، وغيرها من الحيوانات. بل وأصبح أو ا

بعض الشّعراء يصوّر لنا صراعه مع حيوان، يمكن أن يكون أسطورة كالغول، كما فعل الشّاعر 

الصّعلوك تأبّط شرًا، فالحيوان جزء مهم جدًا من حياة الإنسان، ويمكن كسب الحيوان تلك 

ه يعيش مع الإنسان في نفس البيئة ويشاركه نفس الطعام واعتمادها الاثنين معًا الأهمّيّة؛ لأنّ 

على الأرض والمطر، فلهذا درس شعراء الجاهليّة حياة الحيوانات ووصفوها في شعرهم، وكذلك 

فعل شعراء العصور الّتي جاءت من بعد الجاهليّة، وأخصّ بذلك أهل الأندلس، فلبيئتهم الّتي 

ها، جعلت مخالطتهم للحيوان كبير الأثر، ووظّفوا شعر شعراء الجاهليّة في كانوا يعيشون ب

 الحيوان، بقصائدهم كما سنرى ذلك لاحقًا.

فالشّاعر يحيى الغزال ذكر في قصيدة يمدح فيها الحكم، وهو يشبّه القوّة بالصّقر، وهذا شيء 

 قال يحيى الغزال: ]الطويل[معهود في الجاهليّة، عندما كان العرب يشبّهون الشّجاعة بالصقر، ف
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عًا عندك الغُلَّب الملوك كأن  لُبّد الصقر يتقي طير خواضع***      خُضَّ

د وقومًا أقوامًا فتخفض***      حكمية مفلة فيهم تقلب  (2)تُسوِّ

فيقول له إنّك ملك شجاع وباسل فالملوك جميعهم خاضعون ومنقادون لك، كما الطّيور تتّقي 

لبسالته وقوّته، وهذا التّشبيه معروف عند شعراء الجاهليّة، منهم الشّاعرة وتتجنّب الصّقر 

 الخنساء، فنجد هذا المعنى واضحًا في قصيدتها في وصف صخر أخاها، فقالت ]الكامل[:

 بِّالعُذرِّ  العُذرَ  هُناكَ  لَزَّت***      وَقَد القُلوبُ  نَزَتِّ  إِّذا حَتّى

 أَدري  لا هُناكَ  المُجيبُ  قالَ *   **   أَيَّهُما الناسِّ  هُتافُ  وَعَلا

هِّ  وَجهِّ  صَحيفَةُ  بَرَزَت  يَجري  غُلوائِّهِّ  عَلى وَمَضى***      والِّدِّ

يَهُ  أَن فَأَولى أَولى نِّّ  جَلالُ  لَولا***      يُساوِّ  وَالكِّبرِّ  السِّ

 (3)وَكرِّ  عَلى حَطّا قَد صَقرانِّ ***      بَرَزا وَقَد كَأَنَّهُما وَهُما

صخرًا وأباه أنّهما كالصّقر حين قاتلا العدوّ بشدة بأسهما في الانقضاض على فهي تمثّل 

.  الأعداء، كأنّهما صقران نزلا من علوٍ على وكرِّ

                                                           
 .45صديوانه،  (2)
 .65ص، اديوانه (3)
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والشّاعر ابن هانئ الأندلسيّ، يوظّف نوعًا آخر من الحيوانات الّتي كثر استخدامها في العصر 

مز للفروسيّة والقوى، ألا وهو الفرس أو الجاهليّ، بل هذا الحيوان هو الرّمز الأصيل للعرب، ور 

 الخيل، فيقول ابن هانئ الأندلسيّ ]الرجز[:

 والماء الثّرى  البسيطانِّ  ولكَ ***      لهارِّبٍ  مَفَرَّ  ولا المَفَر   أينَ 

رًا المُنشَآتُ  الجواري  ولكَ   رُخَاء والرّياحُ  بأمركَ  تَجري ***      مواخِّ

 عذراء وكلّها والنّاتِّجات***      محمولَة   وكلّها والحامِّلات

لاء المذكيات وجَر يُ  سَبقَت  ***      سُوبقَت   إن التي والأعوجيّات  غِّ

 (4)نَجاء استُحِّثّ  إذا الناجيات ت***      السّابقا السّابحات الطائرات

، وهي الخيل المنسوبة إلى أعوج وهي فرس كريمة، ذكرها شعراء فالأعوجيّات هي جمع أعوجيّة

 .(5)الجاهليّة في قصائدهم، وأم أعوج هي فرسة اسمها سوادة، وسبل هو أبوها

وهي تُعدّ من أحسن الخيول لأصالتها، وإنّ أصلها عربيّ، وقد ذكرها الكثير من شعراء الجاهليّة 

ان بن محرث بن الحارث بن ربيعة ابن وهب بن وهو حرث العدوانيّ  الإصبع ذومنهم الشّاعر 

 .(6)ثعلبة بن ظرب من بني عدوان

                                                           
 .19ديوانه، ص (4)
 الأصمعيات.الأصمعي: كتاب  (5)
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 وفيها قال: ]الطويل[

 المجربُ  القضــاء فيـها وأسيافـهم***      والقـنـا الأعوجيـات ربـاط وفيهــم
 مذهب الأمر في لناس يكن لم إذا***      مثلهم يلف لم الحرب جمرات وهم

 خلــب للمخيلــيين بــرق  لاح إذا***      أكفـهـم وتنــدى تنــدى وجـوههــم
 (7)يعــرب تنهلـهـن لم عــز مفاخـر***      تناولــوا وفـهـم وعـــدوان سليـــم

في هذه القصيدة الّتي يمدح فيها ذو الإصبع العدوانيّ بقومه، ويفخر بهم يذكر أنّه فيهم أجود 

 أنواع الخيل، أي أنّهم يمتلكون أجود أنواع الخيول هي الأعوجيّات.

وفي توظيف جديد لابن هانئ، جاء به بذكر حيوان أو طائر آخر هو طائر "القطا" في قصيدة 

لدين الله ونجد فيها توظيفًا للتّراث القديم، إذ يقول من هذه القصيدة  يمدح فيها الخليفة المعزّ 

 ]الرجز[:

نا باهَها الوَحشِّ  إلى فقُد  نا***      أش   المَها مثلِّ  فوقَ  المها ورُع 
نا وِّ  كلّ  لها صَنع  نانِّ  رِّخ   الشّظى سليم اللَّبانِّ  رَحيبِّ ***      العِّ

 النَّسا في شَنَجًا اشتكى ما إذا***      الإهاب في بسطةٍ  إلى يُرَد  
نَ  سَرَينَ  ما إذا***      أكفالها فوق  قَطا كأنّ   القَطا يُثِّر 

ماءُ ***      العيونِّ  شوسُ  النّواهقِّ  عواري   (8)الكُلى قُب   المفاصلِّ  ظِّ

                                                                                                                                                                                           
 .6صصبع العدواني، ديوان ذو الإ (6)
 .28ص، ن. م (7)
 .25صديوان ذو الإصبع العدواني،  (8)
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فـ "قطا" في صدر البيت هي جمع قطاة وهي العجز، وما يهمّنا وما نبحث عنه هو قطا في 

في حجم الحمام، وهو نوع من اليمام يؤثر الحياة في الصّحراء ويتّخذ عجز البيت وهي طائر 

، وقد عرف (9)أفحوصه في الأرض، ويطير جماعات ويقطع مسافات شاسعة، وبيضه مرقّط

أهل الجاهليّة هذا النّوع من الطيور، وذكروه كثيرًا في أشعارهم، منهم الشّاعر الشّنفرى حيث 

 ته المشهورة الّتي سمّيت بلاميّة العرب، حيث قال ]الطويل[:ذكر الشّاعر طائر القطا في قصيد

دُ   ار عَوَى  ثُمَّ  وَشَكَت   شَكَا وُ   يَن فَعِّ   لَم    إن    وَلَل صَب رُ ***       وَار عَوَت    بَع  ك  مَلُ   الشَّ  أج 

راتٍ   وَفَـاءَت    وَفَـاءَ  ـلُ  يُكَاتِّـمُ   مِّمَّا  نَكَـظٍ  على***      وَكُل ـها   بَـادِّ مِّ  مُج 

رَبُ  آرِّي   وَتَش  رُ   القَطَا  أس  دَما  الكُـد  نَاؤهـا  قَرَبَـاً سَرَت  ***      بَع   تَتَصَل صَـلُ   أح 

نِّّي   فَـارِّط     مُتَمَهِّّ ـلُ )10( ـرَ    مِّ دَلَـت     ***   وشَمَّ نَـا  وأس  تُ  وَهَمَّت    وَاب تَدَر   هَمَم 

فالشّاعر هنا يذكر طائر القطا، يقول عنه شارح الدّيوان هو نوع من الطّيور مشهور بالسّرعة، 

، وهو (11)لهذا قال عنه الشّنفرى إنّي أريد الماء إذا سايرت القطا في طلبه، فأسبقها إليه لسرعتي

 معروف عنه السّرعة والعُدو السّريع.

                                                           
 .25صهانئ،  ابنديوان  (9)
 .66صديوانه،  (10)
 .66صديوان الشنفري، تحقيق: إميل بديع يعقوب،  (11)
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جعفر بن علي الأندلسيّ نجد لديه توظيفًا وفي قصيدة أخرى يمدح فيها الشّاعر ابن هانئ 

 لحيوان، ذكره أصحاب الجاهليّة في شعرهم، فيقول ابن هانئ من هذه القصيدة ]الكامل[:

ر   رَبا الشجاعَ  بها أكونَ  كيما***      دَلّه مِّن   فت كَةً  جَناني وأعِّ  المِّح 

دّني رًا منه أُقَبّلَ  حتى***      رِّيقِّهِّ  مِّن   بتَعلّةٍ  وأمِّ نَبا ثَغ   أش 

قنَبا هذا يدي هِّ  بين سأفُضّ ***      فإنّني أراه  أن مَحَلّي واجعَل    المِّ

فُ  ذا يكن أوَلم مَ ***      وَجرَةً  يألفُ  الخش  با القنا ذا يألَفُ  فاليو   المتأشِّّ

دي درِّهِّ  دايَةُ  والشمس به عَه  مٍ  كلَّ  عليه تُوفي   ***   خِّ  (12)مَرقَبا يو 

يذكر حيوان هو )ذا الخشف(، والخشف هو ولد الظّبي، وقد ذـكره فالشّاعر في هذه القصيدة 

شعراء الجاهليّة في عدّة مواضع من قصائدهم، واستفاد ابن هانئ من ذلك الذّكر فوظّف 

الخشف في قصيدته المدحيّة هذه، فالشّاعر الجاهليّ الصّعلوك تأبّط شرًا يذكر في إحدى 

يوان، بأنّها أمّ الظّبي الصّغير، وهذا دليل على أنّ قصائده، أم الخشف، وقال عنها محقّق الدّ 

الخشف كان معروفًا في الجاهليّة، ووظّفه شعراء الأندلس في شعرهم، حين قال الشّاعر تأبّط 

 شرًا في إحدى قصائده ]البسيط[:

 
                                                           

 .46صديوانه،  (12)
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تُ  يلةَ  مِّن نَجائي منها نَجو   أَرواقى الرَّهِّط خَب تِّ  ليلةَ  أَل قَي تُ ***      إِّذ   بَجِّ

ا صاحُوا ليلةَ  رَو  رَاعَهُمُ  بِّي وأغَ  دَى لَدَى بِّالعَي كَتَي نِّ ***      سِّ  بَرَّاقِّ  ابنِّ  مَع 

ا حَث حَثُوا كأَنَّما فٍ  أُمَّ  أَو***      قوادمه حُصًّ ش   وطُبَّاقِّ  شَثٍّ  بِّذى خِّ

رَعُ  شيءَ  لا ي دِّ  بجن بِّ  ِّ جَناحٍ  وذا***      عُذَرٍ  ذا ليس مني أَس   (13)خَفَّاقِّ  الرَّ

وفي نفس القصيدة لابن هانئ نجد توظيفًا آخر لحيوان مهمّ جدًا في حياة العرب قبل الإسلام، 

وكذلك بعد الإسلام والعصور التّالية وهذا الحيوان هو الجمل، وللجمل عند العرب تسميات 

 أخرى سنرى ذلك في قصيدة ابن هانئ حين قال ]الكامل[:

 المشربا الأحصّ  وادي في جاوزتَ    ***   قد فقيلَ  الغليل حرَّ  اشتكى يومَ 

تَهم أطرَيتَهم أن وكفاكَ  دَ ***      ومَدَح  با وجدتَ  فما المديح جه   مكذِّّ

مىً  الواهبينَ  حًا***      رُتَّعًا وشَولًا  حِّ با وروضًا حُوًّا وأباطِّ  مُعشِّ

 (14)ثبى وثبىً  لُمىً  لُمىً  والواردينَ ***      مثلَها الكرائه إلى والخائضينَ 

فالشّاعر ابن هانئ يذكر حيوان الجمل، بتسمية أخرى هي )الشّول(، فالشّول هنا معناها الإبل، 

كما قال محقّق الدّيوان، وقد ورد في الشّعر الجاهليّ هذا النّوع من الإبل الذي يطلق عليه اسم 

                                                           
 .133صديوانه،  (13)
 .46صديوانه،  (14)
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استعملها أهل الشّول فيعدّ هذا توظيفًا لابن هانئ للتّراث القديم في شعره عند استعماله ألفاظًا 

الجاهليّة ليعطي القوّة لقصيدته، وليثبت أنّه يمتلك من الفصاحة والبلاغة ما تساعدانه على 

مجاراة كبار شعراء الجاهليّة الذين امتازوا بقوّة الفصاحة وعلّة البيان لديهم والبديع، ومن هؤلاء 

و الشّاعر الجاهليّ، فالشّاعر الشّعراء الجاهليّين الذين ذكروا هذا النّوع من الإبل )الشّول(، ه

 الجاهليّ طرفة ابن العبد قد ذكر هذا النّوع من الإبل في معلّقته، إذ قال ]الطويل[:

نٍ  رَانِّ  كَأَل وَاحِّ  أَمُـو  بٍ  عَلَى***      نَصَأ تُهَـا الإِّ رُ  كَأَنَّهُ  لاحِّ جُـدِّ  ظَه   بُر 

نَاءَ  جُـمَالِّيَّةٍ  دَى وَج  بَـدِّ  لأز عَرَ  تَب ـرِّي  سَفَنَّجَـة  ***      كَأَنَّهَـا تَر   أر 

تَاقًا تُبَارِّي  يَاتٍ  عِّ ي فـاً***      وأَت بَعَـت   نَاجِّ ي فًا وظِّ قَ  وظِّ رٍ  فَو  بَّـدِّ  مَو   مُع 

تِّ  لِّ  فِّي القُفَّي نِّ  تَرَبَّع  و  ي الشَّ تَعِّ لِّىَّ  حَدَائِّـقَ ***      تَر  ـرَّةِّ  مَو  يَـدِّ  الَأسِّ  أغَ 

تِّ  إِّلَى تَرِّي عُ  ي بِّ  صَو  عَاتِّ  خُصَلٍ  بِّذِّي***      وتَتَّقِّـي المُهِّ لَف رَو   (15)مُل بِّدِّ  أَك 

، وهي ما (16)فالشّول: النّوق الّتي خفت ضروعها وقلّت ألبانها، الواحدة شائلة بالتّاء لا غير

 ذكرها ابن هانئ في قصيدته المدحيّة ووظّفها فيها.

                                                           
 .29صديوانه،  (15)
 .68صالزوزني: شرح المعلقات السبع، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد،  (16)



 

10 

المدحيّة، وهذا التّوظيف جاء باثنين في واحد، وفي توظيف آخر للشّاعر ابن هانئ في قصائده 

أي توظيفين لنوعين مختلفين من الحيوانات الّتي ذكرها شعراء العصر الجاهليّ، ففي قصيدة 

مدح فيها الخليفة المعزّ لدين الله وهو بالمنصوريّة، ذكر نوعين مختلفين من الحيوانات والطّيور 

 ن هذه القصيدة ]الكامل[:الّتي ورثها من شعراء الجاهليّة، فقال م

رِّ  على منّي لها وباتَ   ظالمِّ  آلِّ  من الظ لمِّ  أبي   أشم   ***      سابِّحٍ  ظَه 

هَرَهَا  رِّ  الأزدِّ  فُتُوِّ  بأيدي***       الثرى  على الرّماحِّ  جَر   وأس   العمائم صُف 

نّتُها***       كأنّها الجيادُ  تبلغنّيها فهل   الشّكائم لوكِّ  طولِّ  من أعِّ

مَنُ ***       الغنى ترزقُ  التي الأعوجيّاتِّ  منَ    القشاعم الن سورِّ  أقواتَ  وتَض 

طاط إلى وهزَّت  ***       أريحيّتي للنّوى  هاجت   اللّاءِّ  من   (17)قَوادمي مصرَ  فُس 

الّتي تكلّمنا عنها سابقًا، سأكتفي  فالشّاعر ابن هانئ ذكر في التّوظيف الأوّل الخيل الأعوجيّات

 فقط بالإشارة لها.

وما يهمّنا هو النّوع الثّاني من التّوظيف، وهو ذكر القشاعم: جمع قشعم وهو المسنّ من الرّجال 

 .(18)أو النّسور

                                                           
 .280صهانئ،  ابنديوان  (17)
 .280ص. ن، م (18)
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وكلا المعنيين فالشّاعر ابن هانئ قد وظّفهما في شعره من التّراث الجاهليّ، فهذه اللّفظة الّتي 

معنيين، قد ذكرهما شعراء الجاهليّة في قصائدهم، ولم يأتِّ بشيء جديد، بل هو توظيف تتحمّل 

للتّراث القديم في شعره، ففي المعنى الأوّل الذي يقصد الرّجل الكبير في العمر أو المسنّ من 

 الرّجال فقد أتى على المعنى في قصائده وبالتّحديد في معلّقته المشهورة، إذ قال ]الطويل[:

حًا طَوَى  انَ وَكَ  تَكِّنَّـةٍ  عَلَى كَش  مِّ  وَلَم   أَب ـدَاهَا هُـوَ  فَـلاَ ***      مُس   يَتَقَـدَّ

ي وَقَـالَ   مُل جَـمِّ  وَرَائِّيَ  مِّن   بِّأَل فٍ  عَـدُوِّي ***      أَتَّقِّـي ثُمَّ  حَاجَتِّي سَأَق ضِّ

ـزِّع   فَلَم   فَشَـدَّ  لَهَا أَل قَت   حَي ثُ  لَدَى***       كَثِّيـرَةً  بُيُـوتًا يُف  عَـمِّ  أُم   رَح   قَش 

لاحِّ  شَاكِّي أَسَدٍ  لَدَى فَـارُهُ  لِّبَـد   لَـهُ ***      مُقَـذَّفٍ  السِّ  (19)تُقَلَّــمِّ  لَـم   أَظ 

وفي المعنى الثّاني وهو النّسور، فقد قال في ذلك الشّاعر الجاهليّ عنترة بن شدّاد العبسيّ في 

ا من النّسور هي النّسور الّتي تكون كبيرة في السّنّ، معلّقته، وكان يقصد به النّسر  ونوعًا خاصًّ

 فقال ]الكامل[:

 لِّلحَربِّ دائِّرَة  عَلى اِّبنَي ضَمضَمِّ ***      وَلَقَد خَشيتُ بِّأَن أَموتَ وَلَم تَدُر

رضي وَلَم أَشتِّمهُم رَينِّ إِّذا لَم اَلقَهُما دَمي***      الشاتِّمَي عِّ  وَالناذِّ

باعِّ وَكُلِّّ نَسرٍ قَشعَمِّ ***      لَقَد تَرَكتُ أَباهُمإِّن يَفعَلا فَ     (20)جَزَرَ السِّ

                                                           
 .115صديوانه،  (19)
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فيقول: إن يشتماني لم يستغرب منهما ذلك، فإنّي قتلت إيّاهما، وصيّرته جَزر السّباع وكلّ نسرٍ 

نّ   .(21)مُسِّ

 وأمّا الشّاعر ابن دراج القسطليّ له في توظيف أسماء وصفات الحيوانات الّتي ذكرها أهل

الجاهليّة في قصائده المدحيّة حظّ منها، ففي قصيدة يمدح فيها المنصور منذر بن يحيى يذكر 

 نوعًا أو اسمًا من أسماء الإبل الّتي ذكرها شعراء الجاهليّة، فيقول من هذه القصيدة ]الطويل[:

دٍ  وتحنانُ  عٍ  رَع  ي زَفَرَت   كما***      لمتُونِّهِّ  صادِّ سِّ  كاتِّمُ  أنا بِّمَن   نَف 

دُ  الرِّيحُ  تَشب   وَمِّيض    الزَّمازِّمُ  المَجُوسِّ  نيرانَ  شَبَّ  كما***      نارَهُ  والرَّع 

يل لِّ  حَمِّ ياتِّ  بحَم  ي إِّلَى الرَّاسِّ لَنِّي***      الَّذِّ مُ  القِّلاصُ  عنه تَحَمَّ وَاسِّ  الرَّ

ي أَتهمَت   ولا***      تَصَب ري  الن جُودُ  فِّيهِّ  أَنجَدَت   وما  (22)التَّهائِّمُ  عَلَي هِّ  وجدِّ

، وهذا الاسم أطلقه العرب (23)والقلاص جمع قلوص وهي النّاقة الشّابّة، وهي الأنثى الشّابّة

 القدامى على هذه النّاقة الشّابّة، وقد ذكرها شعراء الجاهليّة في قصائدهم.

                                                                                                                                                                                           
 .20صديوانه،  (20)
 .230صالزوزني: شرح المعلقات السبع، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد،  (21)
 .159صديوانه،  (22)
 .650صعلام، والأالمنجد في اللغة  (23)
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طلب وفي نفس القصيدة يوظّف الشّاعر ابن دراج جزءًا من حيوان تكلّمنا عنه كثيرًا في هذا الم

هو الإبل، فالإبل كما قلنا تُعدّ من النّفائس عند العرب، حتّى أنّهم جعلوا لكلّ جزء من اسمها 

تسمية خاصّة، فأطلقوا على خفّها اسم "المنسم" الذي هو طرف خفّ البعير، وقد وظّف ابن 

 دراج هذا في قصيدته استفادة من أهل الجاهليّة، فقال في هذه القصيدة ]الطويل[:

ـ ـــســـاً ــلِّعُهُ وأُط  م سِّ  سَـنَـا عـن فِّـيـهَـا يُـكَـذَّبُ ***      أُمَّةٍ  كُـــلِّّ  عَـــلَى شَـــم  مُ  الشَّ  زَاعِّ

ــسُــدُنِّــي ـرَاقُ  فـيـكَ  فَــيَــح  ــسٍ  عَــب ــدُ  فِّـــيَّ  وإِّيَّاكَ ***      وَشـامُهُ  العِّ ــمُ  شَــم   وهــاشِّ

ـتُ  ــس  ـيِّـي إِّذَن   بُــخِّ ـرَتِّـي إِّلَي ـكَ  سَـع  ـنِّّيـ حَــمــلَت   وَمَــا***      وهـج  ـمُ  إِّلَي ـكَ  مِّ  المَـنـاسِّ

ــي وبــيــنَ  ـجَـةً  عَـشـرَةَ  بِّـضـع ضُــلُوعِّ ـــمـــاء  ***      مُه  وى  إِّلَى ظِّ  (24)حَــوَائِّمُ  يَــدَي ــكَ  جَــد 

وقد ذكر المنسم، خفّ البعير الشّاعر الجاهليّ زهير بن أبي سلمى في معلّقته، إذ قال  
 ]الطويل[:

وَاءَ  خَب طَ  المَنايَا رَأَي تُ  ب   مَن   عَش  ت هُ ***  تُصِّ ئ   وَمَن   تُمِّ طِّ رَمِّ  يُعَمَّر   تُخ   فَيَه 
لَمُ  ل مَ  وَأعَ  مِّ  عِّ َم سِّ  اليَو  لَهُ  وَالأ  ل مِّ  ن  عَ  وَلَكِّنَّنِّي***  قَب   عَمِّ  غَدٍ  فِّي مَا عِّ
مِّ  وَيُوطَأ   بِّأَن يابٍ  يُضَرَّس  ***  كَثِّيرَةٍ  أُمُورٍ  فِّي يُصانِّع   لا وَمَن    بِّمَن سِّ
لٍ  ذا يَكُ  وَمَن   لِّهِّ  فَيَب خَل   فَض  مِّهِّ  عَلَى***  بِّفَض  نَ  قَو  تَغ  مَمِّ  عَن هُ  يُس   وَيُذ 

عَلِّ  وَمَن   رُوفَ  يَج  هِّ  دُونِّ  مِّن   المَع  ضِّ ر  ت مَ  يَتَّقِّ  لا وَمَن   يَفِّرهُ ***  عِّ تَمِّ  الشَّ  (25)يُش 

                                                           
 .165صديوانه،  (24)
 .112صديوانه،  (25)
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 .(26)فالمنسم هو خفّ البعير وهو بمنزلة السّنبك للفرس، والجمع المناسم

وفي حكاية العرب ومعتقداتهم في التّشاؤم من الطّير، وخصوصًا طائر الغراب، فوظّف ابن 

العرب كانت تسمّي الغراب دراج في إحدى قصائده المدحيّة هذا المعتقد، وخصوصًا أنّ 

)الحاتم(، وكانوا يتشاءمون منه ومن نعيقه كثيرًا، فقال ابن دراج القسطليّ في قصيدة يمدح فيها 

 الخليفة المنصور المنذر بن يحيى، وقد وظّف فيها هذا التّشاؤم من الغراب، فقال ]الطويل[:

 ولا ظأَرت  إلّا عليــــــــــك روائَمُه  ***      عُيونُهُ  إلـــــــــــــــــــــيكَ  إلّا  رفعت ولا

 ولا قرَّ إلّا في يمــــــــينك خاتَمُه  ***      فلا راق إلّا في جـــــــــــــبينكَ تاجهُا

فَ مجهلًا   يبرحُ واقيهِّ ويَـــــــــــــــحتمُ حاتِّمُه  ***      فكيف بذي جهلٍ تعسَّ

 (27)وهامت  به في الترهاتِّ هَوائُمه  ***      فغالته في غولِّ المهامهِّ غُوُلهُ 

والحاتم: هو الغراب الأسود، وهو دليل الشّؤم سمي كذلك لأنّه يحتّم عندهم بالفراق إذا نعب أي 

. وكثيرًا ما كان يذكر ذلك الشّعر الجاهليّ. والتّشاؤم من الحاتم الغراب الأسود هو (28)يحكم

ى، إلى أن جاء الله بالإسلام، فحرّم الله )سبحانه معروف في بادئ الأمر عند العرب القدام

                                                           
 .125صالزوزني: شرح المعلقات السبع، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد،  (26)
 .196صديوانه،  (27)
 .50صدراج القسطلي، تحقيق: محمود علي مكي،  ابنديوان  (28)
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(، هذا الأمر، وقد ذكر الحاتم شعراء الجاهليّة منهم الشّاعر خثيم بن وتعالى( ونبيّه محمّد )

 ، إذ قال: ]الطويل(29)عدي

ل  يقول عدا بي اليـــــــــــوم واقِّ وحاتمِّ ***      هوليس بهيّابٍ إذا شدّ رح 

 (30)إذا صَدَّ عن تلك الهناتِّ الحثارم***      مُقدمًا ولكنه يمضي على ذاكَ 

رد، كأنّه يرى أنّ الزّجر بالغراب إذا اشتّق من اسمه الغربة،  فحاتم هو الغراب، والواقي هو الص 

 .(31)والاغتراب، والغريب
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